
|1

أبعاد القمّّة:
تأتــي تلــك القمــة في خضــم العديــد مــن التطــورات الدوليــة والإقليميــة المتزامنــة معهــا، والتــي ألقــت بظلالهــا على 

أجنــدة القمــة وحيثياتهــا، كمــا يتــبين على النـــو التــالي:

1. مُشــاركة واســعة مــن القــادة والرؤســاء: بالإضافــة للدولــة الُمضيفــة ورئيســها جومــارت توكاييــف، شــارك في 
القمــة العديــد مــن الرؤســاء والقــادة وكبــار المســؤولين، ومنهــم الــدول الأعضــاء بالمنظمــة وبعــض الــدول ذات صفــة 
ــس  ــغ، ورئي ــصين شي جين بين ــس ال ــف، ورئي ــام عليي ــان إله ــس أذربيج ــاركين رئي ــرز المش ــن أب ــوار، وم ــك الـ شري
ــم بــن حمــد آل ثانــي، والرئيــس الــروسي فلاديــمير بــوتين  طاجيكســتان إمــام علي رحمــان، وأمير قطــر الشــيخ تمي
مــع مشــاركة الرئيــس الإيرانــي بالإنابــة مـمــد مــخبر، والرئيــس التركــي رجــب طيــب أردوغــان، والرئيــس الأوزبكــي 
شــوكت ميرضيائيــف، والرئيــس البــيلاروسي ألكســندر لوكاشــينكو، والرئيــس القرغيــزي صديــر جابــاروف، والرئيــس 
المنغــولي أوخنــاجين خورلســوخ، وصاحــب الســمو الشــيخ ســعود بــن صقــر القاســمي عضــو المجلــس الأعلى حاكــم 
رأس الخيمــة، نيابــة عــن صاحــب الســمو الشــيخ مـمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس الدولــة »حفظــه اللــه«، ورئيــس 
الــوزراء الباكســتاني شــهباز شريــف، ووزيــر الخارجيــة الهنــدي ســوبرامانيام جايشــانكار، والأمين العام للأمــم المتـدة 

أنطونيــو غوتيريــش.

وعلى هامــش القمــة، التقــى الرئيســان شي وبــوتين، وأشــادا بالتوافــق المتنامــي بين بلديهمــا واصفــان العلاقــات الثنائيــة 
بأنهــا تشــهد أفضــل فترة تاريخيــة مــن شــأنها أن تعــزز الاســتقرار العالمــي، مــع الإشــادة بدورهمــا في ترســيخ منظمــة 

شــنغهاي التــي باتــت إحــدى أهــم الركائــز الأساســية للتـــول نـــو نظــام عالمــي متعــدد الأقطــاب عــادل.

10 يونيو 2024

ــة الرئاســية الرابعــة والعشــرين لمنظمــة شــنغهاي  اســتضافت العاصمــة الكازاخيــة أســتانا فعاليــات القمّ
ــدول  ــد مــن رؤســاء ال ــو 2024، بحضــور ومشــاركة العدي ــى 4 يولي ــرة مــن 3 إل للتعــاون والأمــن خلال الفت
الأعضــاء، وفــي مُقدمتهــم الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ ونظيــره الروســي فلاديميــر بوتيــن، مــع غيــاب 

رئيــس الحكومــة الهنديــة نارينــدرا مــودي.

قمّة أستانا: هل تنجح منظمة شنغهاي في تدشين نظام عالمي جديد؟  , 10 يوليو 2024
أبوظبي: المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة.
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ومــن جهــة أخــرى، التقــى وزيــر الخارجيــة الهنــدي مــع نــظيره الصينــي للمــرة الأولى منــذ عــام، وأكــد الجانبــان 
ــاس  ــوط التم ــدوء على خط ــسلام واله ــتعادة ال ــوات واس ــل للق ـــاب الكام ــق الانس ــود لتـقي ــة الجه ــة مضاعف أهمي
الـدوديــة بينهمــا، مــن أجــل المضي قدمــاً نـــو تطبيــع العلاقــات. وقــد اتفقــا على تعزيــز الجهــود مــن خلال القنــوات 

ــة العالقــة. ــا الخلافي الدبلوماســية والعســكرية لـــل القضاي

ــدد  ــوار المتع ــز الـ ــاس تعزي ــة بالأس ــتهدفت القمم ــة: اس ــاق العضوي ــيع نط ــوار وتوس ــز الح ــوة لتعزي 2. الدع
الأطــراف والســعي نـــو الــسلام المســتدام والازدهــار، مــع التركيــز على المجــالات الرئيســية للتعــاون وآفــاق التنميــة 

ــاء. ــدول الأعض ــة بين ال ــز الشراك ــن وتعزي ــسلام والأم وال

ــة مــن بينهــا وثيقــة  ــة عــدداً مــن الوثائــق كان مــن المقــرر مُناقشــتها خلال تلــك القمم ومــن جهــة أخــرى، فــإن ثمم
م مــن مجلــس وزراء الخارجيــة بشــأن تطويــر المنظمــة، والــذي يتضمــن مجموعــة مــن التــدابير  تتعلــق بمُــقترح مُقــدم
المتعلقــة بتـــسين أنشــطة الهيئــات الدائمــة، وإعــادة تنســيق التفاعــل مــع شركاء الـــوار والمراقــبين، وتعزيــز جهــود 
مواجهــة التـديــات والتهديــدات. هــذا بالإضافــة للبــت في ملــف انضمــام بيلاروســيا للمنظمــة بصفــة عضــو كامــل 

العضويــة.

ــة  ــة، وخاص ــاد القم ــات انعق ــا على ديناميكي ــة بظلاله ــات الداخلي ــت الخلاف ــة: ألق ــات الداخلي ــة الخلاف 3. هيمن
الخلافــات بين الــصين والهنــد مــن جهــة، والهنــد وباكســتان مــن جهــة أخــرى. ففــي العــام 2023؛ أجريــت القمــة 
ــس  ـــضر رئي ــم ي ــة ل ــة الـالي ــة، وفي القم ــالأراضي الهندي ــتضافة شي ب ــية اس ــد خش ــاً في الهن ــاً لا حضوري افتراضي

ــه.  ــة عن ــة نياب ــر الخارجي ــودي، وحضر وزي ــدرا م ــة نارين ــة الهندي الـكوم

واتصــالاً، حــثّم الرئيــس الصينــي نظــراءه على مُقاومــة التدخــل الخارجــي، داعيــاً لتعزيــز قــوة ووحــدة صــف المنظمــة 
وتعزيــز الجهــود مــن أجــل مواجهــة التـــدي الـقيقــي المتمثــل في التدخــل والانقســام، مــع العمــل على إيجــاد أرضيــة 

مُشتركــة لـــل المشــكلات والتـديــات الصعوبــات مــن خلال التعــاون.

ومــن جانبــه، نقــل وزيــر الخارجيــة الهنــدي خلال كلمتــه مخــاوف بلاده بشــأن تـــركات كلٍ مــن الــصين وباكســتان، 
ــل  ــدم التدخ ــتقلال وع ــيادة والاس ــة على احترام الس ــة القائم ــادئ المنظم ــك بمب ــة التمس ــن أهمي ــه ع ــرض حديث في مع
في الشــؤون الداخليــة وعــدم اســتخدام القــوة أو التلويــح بهــا، مــع أهميــة إعطــاء الأولويــة لمكافـــة الإرهــاب وعــدم 

التســامح مــع الــدول التــي تــؤوي وترعــى الإرهــاب وتوفــر ملاذاً آمنــاً لــه.

4. مُناقشــة عضويــة أفغانســتان بالمنظمــة: وكانــت عضويــة أفغانســتان في المنظمــة مــن ضمــن الملفــات التــي مــن 
المقــرر مناقشــتها في الــدورة الـاليــة، وهــي تـمــل حاليــاً صفــة دولــة مراقبــة ولكــن نظــراً لعــدم الاعتراف الــدولي 
بـكومــة طالبــان فلــم تشــارك الـركــة في الاجتماعــات، إلا أنــه عشــية القمــة في كازاخســتان بإزالــة حركــة طالبــان 

مــن قائمــة المنظمــات الإرهابيــة، ومــن الُمقــرر أن تقــدم روســيا على ذات الخطــوة قريبــاً.

مُُخرجات القمّّة: 
خلصــت تلــك القمــة الرئاســية إلى عــدد مــن القــرارات والتوجهــات إلى جانــب مــا تبنتــه تلــك الــدول مــن مبــادئ خلال 

البيــان الختامــي، لعــل أبرزهــا:

ـزت على العديد مـن القضايا المـورية  1. إقـرار الوثائـق الاستراتيجيـة: تمت الموافقـة على نـو 25 وثيقـة استراتيجية ركم
مثـل: الطاقـة والأمـن والتجـارة والتمويـل وأمن المعلومـات. كما تم إقرار إعلان أسـتانا بشـأن مُبـادرة الوحـدة العالمية من 
أجـل الـسلام العـادل والوئـام والتنميـة، وكـذا استراتيجيـة التنمية حتـى عـام 2035 والتي بموجبهـا تمت إعـادة تـديد 
الُمسـاهمات الجماعيـة للـدول الأعضاء، وتم إقـرار برامج التعـاون لمكافـة الإرهـاب والتطرف للفترة مـن 2025 إلى 2027. 
وكـذا استراتيجيـة مكافــة المخـدرات للسـنوات الخمـس المقبلـة، بالإضافـة لخطة عمـل استراتيجيـة التنميـة الاقتصادية 

حتـى عـام 2030 واستراتيجيـات التعاون في مجـال الطاقة حتى عـام 2030.
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ـــطى  ـــيا الوس ـــي لآس ـــات الإقليم ـــيق المعلوم ـــز تنس ـــدشين مرك ـــم لت ـــرة تفاه ـــع مُذك ـــدول بتوقي ـــدت ال ـــا تعه كم
وأمانـــة منظمـــة شـــنغهاي للتعـــاون لُمكافــــة الاتجـــار غير المشروع بالمخـــدرات. بالإضافـــة إلى تـــدشين جمعيـــة 
ـــة  ـــق المـمي ـــاون في المناط ـــأن التع ـــة بش ـــات المنظم ـــطة مشروع ـــل أنش ـــات تموي ـــر آلي ـــج تطوي ـــتثمرين وبرام المس
والســـياحة البيئيـــة. وتـــم التوقيـــع على مبـــادئ حســـن الجـــوار والثقـــة والشراكـــة، وتعزيـــز الإدارة الفعالـــة 
ـــة  ـــاط مجموع ـــتئناف نش ـــأن اس ـــاق بش ـــة للاتف ـــي. بالإضاف ـــاه الشرب والصرف الصـ ـــة مي ـــان سلام ـــات وضم للنفاي
ـــان  ـــا البي ـــة. ودع ـــملات الوطني ـــويات بالع ـــاً في التس ـــول المضي قدم ـــق ح ـــذا التواف ـــتثمارات وك ـــة بالاس ـــل الخاص العم
ـــامل  ـــار الش ـــلـة الدم ـــووي وأس ـــار الن ـــر الانتش ـــة حظ ـــال لاتفاقي ـــاء والامتث ـــكرة الفض ـــدم عس ـــاً لع ـــي أيض الختام

ـــمية. ـــة والس ـــلـة البيولوجي والأس

ــة  ــتانا على أهمي ــي وإعلان أس ــان الختام ــاء خلال البي ــدول الأعض ــت ال ــة: إذ توافق ــة والتعددي ــة العالمي 2. الحوكم
ــن أن  ــة يمك ــل المنظم ــاون داخ ــد أن التع ــع التأكي ــة، م ــاً وتعددي ــيلاً وإنصاف ــر تمث ــي أكث ــام عالم ــاء نظ ــزام ببن الالت
يشــكل الأســاس لبنيــة أمنيــة مُتســاوية ومُتوازنــة في أوراســيا والعالــم أجمــع، مــع تأكيــد مبــادئ التســوية الســلمية 
ــدول في  ــق ال ــع ضرورة احترام ح ــدول، م ــة لل ــؤون الداخلي ــل في الش ــدم التدخ ــوة وع ــتخدام الق ــدم اس ــات وع للنزاع

ــتقل. ــكل مُس ــة بش ــارات التنمي ــار مس اختي

ــتوفت  ــتكملت واس ــا اس ــة بعدم ــاشر بالمنظم ــو الع ــح العض ــا لتصب ــرار انضمامه ــم إق ــيا: إذ ت ــام بيلاروس 3. انضم
كافــة الإجــراءات اللازمــة في هــذا الإطــار.

4. انتقــال رئاســة المنظمــة للــصين: تــم التوافــق بشــأن تــولي الــصين رئاســة المنظمــة حتــى 2025 وذلــك بعــد مضي 
7 ســنوات على رئاســتها الأولى لهــا، وذلــك في إطــار التنــاوب الــدوري على رئاســة المنظمــة بين الــدول الأعضــاء.

ــن  ــك م ــه ذل ــبب في ــدول لما يتس ــة على ال ــات أحادي ــرض عقوب ــات ف ــة آلي ــت المنظم ــا: أدان ــزة وأوكراني ــا غ 5. حرب
تقويــض التجــارة العالميــة، كمــا أدانــت »القتــال الراهــن« الــذي أدى إلى وقــوع ضـايــا مدنــيين في قطــاع غــزة، داعيــة 

لوقــف النــار.

6. الدعــوة لعقــد مؤتمــرات مُســتقبلية: تــم الإفصــاح عــن التخطيــط لعقــد مؤتمــر مــشترك رفيــع المســتوى مــع 
الأمــم المتـــدة حــول مُكافـــة الإرهــاب في نوفــمبر المقبــل بالكويــت، فــضلاً عــن دعــوة الخارجيــة الباكســتانية لدعــوة 
كافــة الــدول الأعضــاء –بمــن فيهــم الهنــد- لمؤتمــر حضــوري لرؤســاء الـكومــات في إسلام آبــاد في أكتوبــر المقبــل، 
بالإضافــة لما أشــار إليــه الأمين العــام للأمــم المتـــدة في دعوتــه لإصلاح مؤسســات الـوكمــة العالميــة، خاصــة مجلــس 
الأمــن، ودعــا لتبنــي أجنــدة عالميــة جديــدة تعكــس الأولويــات والمســتجدات الراهنــة خلال قمــة المســتقبل في ســبتمبر 

المقبــل في نيويــورك.

دلالات وتداعيات مُُحتمّلة: 
تكشــف ديناميكيــات انعقــاد القمــة ومــا خلصــت إليــه مــن مُخرجــات ونتائــج عــن العديــد مــن الــدلالات ومــا قــد 

تـملــه مــن تداعيــات، لعــل أبرزهــا:

ــها  ــتان خلال فترة ترؤس ــود كازاخس ــج لجه ــة تتوي ــا بمثاب ــة ومُخرجاته ــك القم ــد تل ــتان: تُع ــب كازاخس 1. مكاس
للمنظمــة منــذ يوليــو 2023 على نـــو أســهم في تعزيــز دور المنظمــة ومكانتهــا واتســاع نطــاق عضويتهــا وتوســيع 
أفــق التعــاون بين الــدول الأعضــاء في مُختلــف المجــالات خاصــة في ظــل ذلــك التوقيــت الـــرج الــذي تتصاعــد فيــه 
التوتــرات الجيوسياســية وتتعقــد فيــه الصراعــات الإقليميــة والدوليــة، بمــا يجعلهــا تنظــر لجهودهــا إزاء المنظمــة بأنهــا 
انعــكاس لتوجهــات سياســتها الخارجيــة المتوازنــة ومســاعيها في هــذا الشــأن لتطويــر نهــج مُــشترك لـــل القضايــا 
الأمنيــة، وتعزيــز التعــاون التجــاري والاقتصــادي، وتعزيــز حمايــة البيئــة، وتعزيــز روابــط الصداقــة بين الشــعوب، 

وخفــض التوتــرات وتعزيــز أطــر الـــوار والـلــول الدبلوماســية.



10 يوليو 2024 | 4

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

2. التوســع الُمحتمــل للمنظمــة: الُمشــاركة التركيــة تعكــس رغبــة أنقــرة –عضــو حلــف الناتــو- في الانضمــام كعضــو 
ــا بالغــرب مــن  ــق علاقته ــا لتعمي ــك حــوار لمنظمــة شــنغهاي في إطــار توجهه ــة وليــس مجــرد شري كامــل العضوي

جهــة، وروســيا والــصين مــن جهــة أخــرى.

ــجمة  ــة غير الُمنس ــك المنظم ــس لتل ــد الرئي ــة التهدي ــل بمثاب ــي تظ ــة: والت ــات الداخلي ــق الخلاف ــتمرار وتعم 3. اس
داخليــاً، ولعــل ذلــك مــا اتمضــح مــن الخطــاب الهنــدي الــذي كان يـمــل في طياتــه هجومــاً ضمنيــاً على كل مــن الــصين 
ــة الروســية على نـــو قــد يهــدد مصالـهــا  ــد مــن تطــور العلاقــات الصيني ــه الهن وباكســتان، في وقــت تتخــوف في

أيضــا؛ً ممــا دفــع مــودي للإعلان عــن زيــارة وشــيكة لموســكو بعــد تلــك القمــة.

ــة عــزل روســيا وحلفائهــا: وهــو مــا يتضــح مــن اســتمرارية تطــور العلاقــات  4. إحــراج الغــرب وضعــف آلي
بين روســيا ودول المنطقــة مــن جهــة، وانضمــام بيلاروســيا للمنظمــة كعضــو كامــل العضويــة مــن جهــة أخــرى، في 
خطــوة ينُظــر لهــا باعتبارهــا تـــركاً ذا معنــى ســياسي لا أمنــي في المقــام الأول في خضــم تطــور المواجهــات بين الغــرب 

وروســيا وبيلاروســيا في إطــار الأزمــة الأوكرانيــة.

5. أوراســيا في بــؤرة المواجهــات: يعكــس تزايــد الاهتمــام الــروسي الصينــي بمنطقــة أوراســيا عــدم الرغبــة في جعــل 
أي نفــوذ للولايــات المتـــدة والغــرب في تلــك المنطقــة، بــل إن أبــرز حلفائهــا –الهنــد- قــد تراجــع نفوذهــا أيضــاً بتلــك 
المنطقــة خاصــة بعدمــا عقــدت القمــة الرئاســية العــام الماضي افتراضيــاً لا حضوريــاً مــع خفــض مســتوى مشــاركتها 

بالقمــة الـاليــة؛ وهــو مــا يتســق مــع الدعــوة الصينيــة للـــد مــن التدخــل والنفــوذ الخارجــي بالإقليــم.

كمــا يتســق ذلــك أيضــاً مــع التطلعــات نـــو أن تكــون تلــك المنظمــة بمثابــة مركــز قــوى مُــوازن لنظيراتهــا في الغــرب 
وخاصــة حلــف »الناتــو«، وإن كان غيــاب التوافــق وتفاقــم الخلافــات الداخليــة بين الــدول الأعضــاء قــد يـــد مــن تلــك 
التطلعــات وقــد ينعكــس بالســلب على فعاليــة المنظمــة وأهميتهــا الإقليميــة، وفي مقدمــة تلــك الخلافــات صراع النفــوذ في 
أوراســيا بين الــصين وروســيا في المقــام الأول، فالــصين تســتهدف تعميــق مصالـهــا التجاريــة مــن خلال تنفيــذ مُبادرة 
الـــزام والطريــق ومشروع الممــر الأوســط TUTIT(( -وهــو الممــر الــذي يمتــد مــن الــصين، مــروراً بطاجيكســتان، 
وأوزباكســتان وتركمانســتان في آســيا الوســطى، ليــعبر بـــر قزويــن عبر إيــران قبــل أن يتصــل بأوروبــا عبر الســكك 
ــيا  ــة آس ــي في منطق ــس الصين ــتأنفها الرئي ــي اس ــة الت ــن الجول ــح م ــا يتض ــو م ــة- وه ــئ التركي ــة والموان الـديدي

الوســطى، بعــد انتهــاء القمــة، بينمــا تســعى روســيا لاســتعادة مناطــق نفوذهــا التقليديــة.

ــة،  ــة والدولي ــه الإقليمي ــه وأهميت ــة فاعــل رئيــس تتنامــى قوت ــر، تظــل منظمــة شــنغهاي للتعــاون بمثاب وفي التقدي
وإن كانــت طبيعــة المنظمــة ســتظل مـــل ترقــب؛ مــا إذا كانــت ســتتـول لمنصــة مُناوئــة للغــرب ومعاديــة لــه فعليــاً 
أم لا، ومــا إن كانــت قــادرة على أن تضطلــع بدورهــا كتـالــف أمنــي غير غربــي مُــوازٍ لـلــف »الناتــو«، فمثــل تلــك 
ــات  ــم الخلاف ــة دون تفاق ــادل والـيلول ــيق المتب ــق التنس ــة على تـقي ــدرة المنظم ــدى ق ــة بم ــى مرهون ــات تبق التطلع

ــدد مُســتقبل المنظمــة وتماســكها. ــة على نـــو يهُ الداخلي
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف
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